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  سكرتاریة المطرانیة   

  / صادر 
 / مرفقات 
  م٢٠٠٥/  ١٢/  ٦التاریخ 

  ))م ٢٠٠٥ - ٦ ((رسالة رعویة 
 

  

 
  

          
والش  عب   الخادم  ات والخ  دام ، , وأعض  اء اللج  ان العام  ة والكنس  یة الك  رام   , الآب  اء الكھن  ة الأفاض  ل        

  . المحب للمسیح فى كل كنائس الإیبارشیھ 
  .سلام ونعمھ من ربنا یسوع المسیح 

  بخی  ر  , وأرج  و م  ن االله أن تكون  وا جمیع  اً    . بمناس  بة حل  ول ص  وم الم  یلاد المجی  د     , أھن  ئكم جمیع  اً         
  . وتمتع بالعشره الألھیھ , وسلام 

. للإستفادة بم ا ج اء فیھ ا    , لكم ھذه الرسالھ الرعویھ  أرسلت, و بمناسبھ حلول الصوم على الكنیسة       
  . الصوم والتوبة: وھى عن 
, واستفادوا ھ م من ھ   , والرب قبل صومھم , لنا الكتاب أمثلة للبعض من الناس الذین صاموا  قدم      

  . والسبب یرجع إلى أنھم أقرنوا صومھم بالتوبة 
ول م یس تفیدوا   , والرب ل م یقب ل ص ومھم    , س الذین صاموا كما أنھ قدم لنا أمثلة للبعض الآخر من النا

  . والسبب یرجع إلى أنھم لم یقرنوا صومھم بالتوبة, منھ 
ویك ون ل ھ ثم ار واض حة ف ى      , لك ى یقب ل ال رب ص ومنا    , فیا لیتنا نتمثل بال ذین أقرن وا ص ومھم بالتوب ة    

یش  بھ , لأن الص  وم ب  دون التوب  ة  .ف  لا تك  ون ھن  اك فائ  دة م  ن ص  ومنا  , أم  ا إذا ص  منا ب  دون توب  ة  . حیاتن  ا
ال  ذى م ن غی  ر أس اس تح  ت الأرض ،   , أو یش  بھ البنی ان . فیك ون ص  احبھ میت اً  , الجس د ال  ذى م ن غی  ر روح  

  . فینھار سریعاً
  : ھو , إذن الوضع الصحیح فى الصوم 

  الصوم مع التوبة : أولاً 
  : ھو, ومن بین الأمثلة التى أقرنت صومھا بالتوبة 

  . ى نحمیا الوال - ١
وقلت أیھا الرب , وصمت وصلیت أمام إلھ السماء , بكیت ونحت أیاماً  ((: على فم نحمیا , قال الكتاب 
  ال     ذى یص     لى , لتس     مع ص     لاة عب     دك, وعین     اك مفت    وحتین  , ل     تكن أذن     ك مص     غیة ... إل    ھ الس     ماء  

فإنى أنا وبیت أبى , یك التى أخطأنا بھا إل, ویعترف بخطایا بنى إسرائیل, لأجل بنى إسرائیل عبیدك... إلیك 
  ) .  ٦ - ٤:  ١نح (  ))قد أخطأنا 

, والص لاة  , وم ع ذل ك لا ننك ر أن ھ أق رن ص ومھ بالبك اء والن وح         , ھذا ھ و م ا قال ھ الكت اب ع ن نحمی ا       
  . والتوبة مع الإقرار أو الاعتراف بالخطأ 

, حس ب طلب ھ   , تا المل ك ول ذلك أم ره ارتحشس    , ھو أنھ مقترن بالتوبة , ولكن ما یھمنا فى صوم نحمیا 
  ) .  ٢نح (  ))إلخ ... بالرجوع إلى أورشلیم وبناء بیت الرب 

  : بل أیضاً , ھو الذى أقرن صومھ بالتوبة , ولم یكن نحمیا الوالى فقط 
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  . بنو إسرائیل فى سفر نحمیا  - ٢
ھ ذه ھ ى ش ھادة    و, ك ان یق دم الله ص ومھ م ع توب ة      , لوجدنا شعب االله ق دیماً  , لو رجعنا إلى سفر نحمیا

  وانفص  ل نس  ل إس  رائیل م  ن جمی  ع  . وعل  یھم مس  وح وت  راب , اجتم  ع بن  و إس  رائیل بالص  وم  ((: الكت  اب ل  ھ 
  ) .  ٢,  ١:  ٩نح (  ))وذنوب آبائھم , ووقفوا واعترفوا بخطایاھم, بنى الغرباء 

ت  وبتھم و, وھ  م یلبس  ون المس  وح , أن الص وم ك  ان جماعی  اً لك  ل الش عب  , والواض ح م  ن ھ  ذه الش  ھادة  
  . مع اعترافھم بخطایاھم وذنوب آبائھم , وذلك بانفصالھم عن الغرباء , كانت واضحة 

  : ھو , فى الصوم مع التوبة , ومن الأمثلة الكبیرة
  . داود النبى والملك  - ٣

ولكن  ھ ق  دم توب  ة ص  ادقة  , وقت  ل زوجھ  ا , أن  ھ أخط  أ م  ع إم  راة أوری  ا الحث  ى , م  ن المع  روف ع  ن داود 
  . فنقل الرب عنھ خطیئتھ , یناً واعترافاً أم

واس  تخدم . بواس  طة الص  وم والتوب  ة , یم  ارس حیات  ھ الروحی  ة م  ع االله , ث  م بع  د ذل  ك ك  ان داود النب  ى 
   ))نفس ى  , أذلل ت بالص وم    ((: وھذا یتض ح م ن قول ھ لل رب     , لنفسھ ولجسده , صومھ كوسیلة إذلال وإبكاء 

ركبت  اى أرتعش  تا م  ن   (( : وق  ال أیض  اً  ).  ١٠:  ٦٩م  ز (  ))نفس  ى , أبكی  ت بص  ومٍ  (( , )  ١٣:  ٣٥م  ز ( 
  ) .  ٢٤ :١٠٩مز (  ))ولحمى ھزل عن سمنٍ , الصوم 

  : الصوم والتوبة یتضحان , من جانب آخر
  . من وصیة إرمیا النبى لتلمیذه باروخ  - ٤

, ل كلام ال رب  ك, الذى كتبت عن فمى. ادخل أنت واقرأ فى الدرج  ((: اوصى إرمیا تلمیذه باروخ قائلاً 
فیرجع وا ك ل واح د ع ن     , لعل تضرعھم یقع أم ام ال رب  ... فى یوم الصوم , فى بیت الرب , فى آذان الشعب 

   ))الل     ذان تكل     م بھم     ا ال     رب عل     ى ھ     ذا الش     عب    , لأن     ھ عظ     یم الغض     ب والغ     یظ  , طریق     ھ ال     ردئ 
  ) .  ٧,  ٦:  ٣٦إر ( 

  : ھو , بالتوبةالذین أقرنوا صومھم , وفى قائمة الأنبیاء المشھورین 
  . دانیال النبى  - ٥

بالص  وم , طالب  اً بالص  لاة والتض  رعات   , وجھ  ت وجھ  ى إل  ى االله الس  ید    ((: ف  ى س  فره  , یق  ول النب  ى  
وعملن ا  , أخطأن ا وأثمن ا   ... أیھ ا ال رب الإل ھ    : وصلیت إلى ال رب إلھ ى واعترف ت وقل ت     . والمسح والرماد 

لل رب  ... أم ا لن ا فخ زى الوج وه     , لك ی ا س یدى الب ر   ... كامك وعن أح, وتمردنا وحدنا عن وصایاك , الشر 
  ) .  ٩,  ٧,  ٥,  ٤,  ٣:  ٩دا (  ))لأننا تمردنا علیھ , إلھنا المراحم والمغفرة 

  : وھذا یتضح من, ذكرھا الرب قبل الصوم, ومن أھمیة التوبة مع الصوم فى الحیاة الروحیة
  . وصیة الرب لشعبھ فى سفر یوئیل  - ٦
وارجع وا  , ومزقوا قل وبكم لا ثی ابكم   . وبالصوم والبكاء والنوح , ول الرب ارجعوا إلىَّ بكل قلوبكم یق ((

  , ١٢:  ٢ی ؤ  (  ))وین دم عل ى الش ر    , وكثی ر الرأف ة   , بط ئ الغض ب   , لأن ھ رؤوف رح یم   , إلى ال رب إلھك م   
١٣  . (  

, و ب الرجوع المقت رن بالص وم    أ, بأنھ یطالبھ بالرجوع قب ل الص وم   , فالواضح من وصیة الرب لشعبھ 
  ) .  ١٣,  ١٢:  ٢یؤ ( من الرب , لكى ینال الإنسان أو الشعب الرأفة 

س وى  , ف لا تس تفیدوا من ھ    , فاحترسوا إذن یا إخوتى ، من أن یكون صومكم م ن غی ر رج وع أو توب ة     
  . الغضب الإلھى

  : بالإضافة إلى كل ذلك 
  . أھل نینوى وملكھم  - ٧

وذل  ك بواس  طة الص  وم , الت  ى ق  دمت أنفس  ھا ق  دوة , م  ن الأمثل  ة الجماعی  ة , ملكھ  م یُع  د أھ  ل نین  وى و
  . والرجوع الله 

لا ت ذق  : ع ن أم ر المل ك وعظمائ ھ ق ائلاً      , ونودى وقی ل ف ى نین وى     ((: وإلیك ما قیل فى الكتاب عنھم 
, وح الن  اس والبھ  ائم  ول  یغط بمس   , لا ت  رع ولا تش  رب م  اء  , الن  اس ولا البھ  ائم ولا البق  ر ولا الغ  نم ش  یئاً   
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لع ل االله  , وع ن الظل م ال ذى ف ى أی دیھم      , ویرجعوا كل واح د ع ن طریق ھ الردیئ ة     , ویصرخوا إلى االله بشدة 
  ) .  ٩ - ٧:  ٣یون (   ))ویرجع عن حمو غضبھ فلا نھلك , یعود ویندم 

وھ ذا یتض ح   , وملكھ م ك ان لھم ا دور ف ى رف ع غض ب االله ع نھم        , فنلاحظ أن صوم وتوبة أھل نین وى  
ن دم االله عل ى الش ر ال ذى     , إنھ م رجع وا ع ن ط ریقھم الردیئ ة      , فلم ا رأى االله أعم الھم    ((: من قول الكت اب  

  ) .  ١٠:  ٣یون (  ))فلم یصنعھ , تكلم أن یصنعھ بھم 
  . وذلك من خلال صومھا وتوبتھا , ا لنا الكتاب كل ھذه أمثلة عملیة قدمھ

  :ننتقل بعد ذلك ، إلى الوضع غیر الصحیح فى الصوم ، وھو 
  الصوم بدون التوبة : ثانیاً    

  :فمن بین أمثلة الذین صاموا بدون توبة ، ولم یقبل الرب صومھم ، ھو 
  . شعب االله فى سفر إشعیاء  - ١

  ) . ٣:  ٥٨أش (  ))ا ولم تنظر ، ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ ؟ لماذا صمن ((: ولذلك قالوا للرب 
. ھا إنكم فى یوم صومكم تُوجِدون مسرة ، وبكل أش غالكم تس خِّرون   ((: فرد علیھم الرب ، معاتباً إیاھم 

ھا أنكم للخصومة والنزاع تصومون ، ولتضربوا بلكمة الشر ، لستم تصومون كما الیوم ، لتسمیع ص وتكم  
  ) . ٤،  ٣:  ٥٨أش (  ))فى العلاء 

. أمثل ھذا ، یكون ص وم أخت اره   ((: ثم وضح لھم بعد ذلك ، الأسباب التى لأجلھا  یقبل صومھم ، فقال 
ھل تس مى ھ ذا ص وماً ،    . یوماً یذلل الإنسان فیھ نفسھ ، یحنى كالأسلة رأسھ ، ویفرش تحتھ مسحاً ورماداً 

 ، ح  ل قی  ود الش  ر ، ف  ك عق  د النی  ر، وإط  لاق المس  حوقین    أل  یس ھ  ذا ص  وماً أخت  اره  . ویوم  اً مقب  ولاً لل  رب  
إذا رأی ت  . ألیس أن تكسر للجائع خبزك ، وأن تدخل المساكین الت ائھین إل ى بیت ك    . أحراراً ، وقطع كل نیر 

  ) . ٧ - ٥:  ٥٨أش (  ))عریاناً أن تكسوه ، وان لا تتغاضى عن لحمك 
ال رب ل ھ، ب ل اس تمر ف ى ص ومھ وھ و بعی د ع ن           ولكن للأسف الشدید ، لم یستفد ذاك الشعب من نصح

  .التوبة ، ولذلك لم یُقبل منھ 
  :وھذا ھو الذى ذكره النبى عن صوم 

  . شعب االله فى سفر زكریا  - ٢
لم ا صُ متم ونُح تم ، ف ى الش ھر الخ امس ،        ((: یعاتب االله شعبھ ، على ص ومھ البعی د ع ن التوب ة ق ائلاً      

  ) . ٥،  ٤:  ٧زك (  ))! سنة ، فھل صمتم صوماً لى أنا ؟ والشھر السابع ، وذلك ھذه السبعین
  : ولم یكتف الرب بالعتاب لشعبھ فقط ، ب ل وض ح لھ م أھمی ة التوب ة ف ى قب ول الص وم ، فم ن ھن ا ق ال            

  ولا تظلم  وا الأرمل  ة ولا الیت  یم  . اقض  وا قض  اء الح  ق ، واعمل  وا إحس  اناً ورحم  ة ك  ل إنس  ان م  ع أخی  ھ         ((
  ) . ١٠،  ٩:  ٧زك (  ))ر ، ولا یفكر أحد منكم شراً على أخیھ  ،فى قلبكم ولا الغریب ولا الفقی 

 أب  وا أن یص  غوا ، وأعط  وا كتف  اً   ((: فم  اذا كان  ت النتیج  ة ، بع  د نُص  ح ال  رب لھ  م ، ق  ال الكت  اب ع  نھم     
  فج اء غض ب عظ یم    ...ب ل جعل وا قل بھم ماس اً ، ل ئلا یس معوا الش ریعة        . معاندة ، وثقل وا آذانھ م ع ن الس مع    

  ) . ١٢،  ١١:  ٧زك (  ))من عند رب الجنود 
  :والصوم بدون التوبة ، أشار إلیھ أیضاً الكتاب فى سفر إرمیا ، مثال صوم 

  . شعب االله فى سفر إرمیا  - ٣
  ویتض   ح لن   ا م   ن ھ   ذا الس   فر ، أن م   ن غی   ر التوب   ة ، لا تقب   ل الص   لوات ولا الأص   وام ولا التق   دمات     

ح  ین یص  ومون لا اس  مع ص  راخھم،  . لا تص  لِ لأج  ل ھ  ذا الش  عب للخی  ر   :وق  ال ال  رب ل  ى  ((: م  ن الإنس  ان 
  ، ١١:  ١٤إر (  ))وح  ین یص  عدون محرق  ة وتقدم  ة لا أق  بلھم ، ب  ل بالس  یف والج  وع والوب  أ ، أن  ا أفن  یھم     

 ١٢ . (  
  :من جانب آخر ، أشار الرب فى العھد الجدید إلى 

  . صوم الفریسى وعدم توبتھ  - ٤
إنس انان ص عدا إل ى الھیك ل لیص لیا ،       ((: ، واحد فریسى والآخر عشار ، فقال  قارن الرب بین إنسانین
اللھ م أن ا أش كرك ، إن ى لس ت       ((: أما الفریسى فوق ف یص لى ف ى نفس ھ ھك ذا      . واحد فریسى والآخر عشار 

ك ل  أصوم مرتین ف ى الأس بوع ، وأعشّ ر    . مثل باقى الناس الخاطفین الظالمین الزناة ، ولا مثل ھذا العشار 
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: وأما العشار ، فوقف من بعید لا یشاء أن یرفع عینیھ نحو السماء ، بل قرع على ص دره ق ائلاً   . ما أقتنیھ 
  ) . ١٣ - ١٠:  ١٨لو (  ))اللھم ارحمنى أنا الخاطئ 

فبالرغم من أن الفریسى كان یصلى ویصوم مرتین فى الأسبوع ، ویعشّر ما یقتنیھ ، لك ن ك ان ینقص ھ    
العش ار فل م یك ن مثل ھ ف ى كلم ا ذك ر ، إلا ان ھ كان ت ل ھ علاق ة بالتوب ة والإتض اع ، فیق ول               أم ا ع ن   . التوبة 

       )) لأن م  ن یرف  ع نفس  ھ یتض  ع ، وم  ن یض  ع نفس  ھ یرتف  ع     . أن ھ  ذا ن  زل مب  رراً دون ذاك   ((: الكت  اب عن  ھ  
  ) . ١٤:  ١٨لو ( 

  ل   ى ص   لواتنا أو أص   وامنافلنحت   رس ل   ئلا نك   ون مث   ل الفریس   ى ف   ى ع   دم التوب   ة ، ف   لا ینظ   ر ال   رب إ 
  . إلخ... عطایانا أو خدمتنا  أو 

  .بل یجب أن نتشبھ بالعشار ، فى توبتھ وإتضاعھ فننال التبریر من لدن الرب 
  :بالإضافة إلى كل ذلك ، من الأصوام المرفوضة أمام االله ، لأنھا لأجل أغراض شریرة ، ھى 

  . صوم الیھود فى سفر الأعمال - ٥
أن لا ی أكلوا   ((: لیھود غیر المؤمنین بالمسیح ، اتفقوا معاً ، وحرموا أنفسھم قائلین تخیلوا أن بعض ا

  ) . ٢١:  ٢٣أع (  ))ولا یشربوا ، حتى یقتلوا بولس 
  لأن الھ    دف خ    اطئ ، وبعی    د تمام    اً ع    ن    . ب    الطبع لا ! فھ    ل ھ    ذا الص    وم أو مثل    ھ ، یقبل    ھ االله ؟    

  .التوبة  
  ب ل أم ام االله ، لأنھ ا أص وام م ن غی ر توب ة ، ولا ین ال عنھ ا الإنس ان          إذن ھذه الأص وام وأمثالھ ا ، لا تق  

أو الشعب أجراً من االله ، بل قد یك ون أج رھم م ن الن اس فق ط ، ویس مع الإنس ان م ن االله ف ى الی وم الأخی ر             
  ) . ١٦:  ٦مت (  ))قد استوفیت أجرك  ((: أنك 

ھ ر ثم اره ف ى حیاتن ا ، ونن ال عن ھ المكاف أة        علّمنا یا رب أن نصوم صوماً ، یكون مقب ولاً أمام ك ، وتظ  
  .فى الیوم الأخیر 

  
  

   وكل عام وأنتم خیر
  

                           م               ٢٠٠٥/ ١٢ / ٦تحریراً  فى 
                                                                             
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 

 
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